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 النسق النقدي الحداثي في مصطلحي النظم والشعرية 

 عند الجرجاني

  
  نونيفڤشعيب م.د

  )الجزائر( تلمســـان -" أبي بكر بلقايد"جامعة 

  
Résumé :  

L’etude en question offre une lecture qui nous renvoie à une 

thèorie de la critique littéraire arabe bassé sur un double aspect :  

Primo : l’exploitation, par voie de sélection des aspects de 

l’ancienne critique littéraire arabe. 

Secundo :  leur actualisation en vue de les adapter à la crétique 

moderne. 

أمـرين  إن هذه الدراسـة تطـرح قـراءة، تقرّبنـا مـن نظريـة تنتمـي للنقـد العربـي، مؤسسـة علـى
  : ناثني

والــذي يســترجع بعــض قضــايا التــراث بطريقــة انتقائيــة، تجمّــعُ  الاســترجاعأولهمــا 
الـذي يعيـد طـرح  الاستنتاجوثانيهما . ظواهره النقدية الصالحة للحلول في الواقع الحاضر

القديم بلغة معاصرة تتوقّف عند مفردات بعينها، وتتعامل معها تحليليا، وصولا إلى نواتها 
ى للكشــف عــن جوهرهــا الــذي يمكــن أن يكــون حــاملا لتيــارات حداثيــة فيصّــح، مــن الأولــ

  .منظور العقل الخالص، توسيع مدارها ليتّصل بالوافد الجديد، أو بالمتطوّر الموروث
إنـه مــن الصــعوبة بمكــان أن يشــيد الـدارس بالمنزلــة المتميــزة والقيمــة الفريــدة لناقــد 

دونمـــا أيـــة إشـــارة إلـــى مـــا . )1()هــــ471 - 400(ألمعـــي كالإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 
  .وصلت إليه حركة النقد الأدبي عند العرب في القرن الخامس الهجري
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  : حالة النقد في القرن الخامس الهجري باقتضاب  -1

ولما كانت طبيعة هذه الدراسة لا تسـمح بتفصـيل القـول عـن حركـة النقـد، فـإنني .
تفصيلات بعض منها لدى الحديث عـن مـنهج  أكتفي بعرض الخطوط العريضة لها تاركا
فلقــد وصــلت جهــود النقــاد وإســهاماتهم، عبــر . عبــد القــاهر الــذي ردّ ونــاقش الكثيــر منهــا

التاريخ الأدبي للعرب، إلى عصر عبد القاهر وهي مثقلة بالكثير مما لا يـدخل بـاب النقـد 
لّغــــة وفقههــــا، والنّحويــــون إلا اعتســـافا وابتســــارا، فــــاللّغويّون أحـــالوا النقــــد معرضــــا لعلـــوم ال

أمــا البلاغيــون فقلبــوا النقــد تابعــا ضــئيلا لتفريعــات علــوم ..انصــرفوا إلــى شــواهدهم الأثيــرة
البلاغة ومصطلحاتها الدقيقة، بينما كـان رواة الـدواوين وشـرّاحها ينقـدون بطريقـة قاموسـية 

لســـواد ذلـــك أن ا..لا تتعـــدى معـــاني الكلمـــات أو مناســـبات القصـــائد فـــي أحســـن الأحـــوال
الأعظم من نقادنا كانوا علماء لغة وبلاغة وهـم يسـحبون قضـايا علـومهم وتطبيقاتهـا علـى 

وحتـــى المفســـرون لـــم يفـــتهم أن يكـــون النقـــد بعـــض بضـــاعتهم يبحثـــون مـــن خلالـــه ..النقـــد
أَمــن جهــة ألفاظــه أم معانيــه؟ فــأورثوا النقــد خلافــا مســتحكما حــول مســألة :  إعجــاز القــرآن

»  اللّفـظ والمعنـى «همل تلازم مضامينه وأشكاله، تلك هي مسألة تفتت النص الشعري وت
  ..وأيهما له الأهمية والرتبة في الكلام

وفــي قضــايا نقديــة أخـــرى هــيمن رأي نقــدي عــام مـــؤداه تقــديس القــديم دون تفهـــم 
وتمعن والإستخفاف بكل حديث مولـد ممـا أنشـأ مباحـث نقديـة بـددت جهـود النقـاد كقضـية 

التــي لا يخلــو منهــا مُؤلــف، ولــم يــنج مــن كمائنهــا شــاعر مهمــا بلــغ »  الســرقات الأدبيــة «
إذ راح النقاد، تحت وهم قدسية القديم وضعف المولـد، يرجعـون كـل معنـى ..تقدمه في فنه

مبتكــر إلــى مــا يحســبون أنــه مــأخوذ عنــه فــي أشــعار المتقــدمين، وبــذلك أعفــوا أنفســهم مــن 
والتفريـق بينـه وبـين الأخـذ البـيّن الـذي هـو مهمة تشخيص التأثر المشروع الذي لا بد منـه 

  .سرقة ونهب

  : عبد القاهر المنظر  -2

فكانت له نظريتـه النقديـة  وقف عبد القاهر..إزاء تلك المعطيات في الفكر النقدي
دلائــــل "التــــي أحــــاول هنــــا التعــــرف إلــــى أبــــرز ســــماتها كمــــا رُصــــدت فــــي كتابــــه الهــــام 

جمـاع نظريتـه وخلاصـة " أسـرار البلاغـة"سـبق الذي يكون إلى جانب كتابـه الأ"..الإعجاز
  .آرائه

إن عبــد القــاهر يتفــرد عــن معاصــريه، وســابقيه، مــن العلمــاء المهتمــين بــالتنظير 
ــم  لــلأدب بكونــه بــزّهم بالإحســاس بمــا لــم يحسّــوه فــراح يــتلمس أفكــارا أغفلهــا المتقــدمون ول
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لهـذا ..تها من رؤية الحقيقةيتبينها المتأخرون لعلّة التقليد التي استحكمت في النفوس ومنع
كانت آراء عبد القاهر في مجمل القضايا النقدية المطروحة فـي عصـره، تعتمـد علـى فهـم 
جدليــة التطــور وحتميــة تجــاوز المفــاهيم القديمــة وتغييــر القناعــات الموروثــة انطلاقــا مــن 
رؤيــة منهجيــة حداثيــة مــن جهــة ومدروســة مــن جهــة ثانيــة، فــلا عجــب أن نجــد كثيــرا مــن 

فــي أفكـــاره وبعبــارة متشــابهة تتكـــرر فــي كتابيــه ممـــا يــدل علــى اتســـاق  )2(ائل الحداثــةمســ
  .منهجه وتطوره

وفــي المقدمــة التــي وضــعها للكتــاب نجــده يلخــص طموحــه فــي أن تكــون لآرائــه 
ينظـر منـه <<الفاعلية التي تلغي ما ساد من أفكـار خاطئـة، آمـلا أن يكـون المطّلـع عليـه 

تباعدة الأمكنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحـد، ويـرى بهـا في مرآة تريه الأشياء الم
  .)3(>>..مشئما قد ضُمّ إلى مُعرق ومُغرّبا قد أخذ بيد مُشرّق

وفي هذا النص تتجلى بوضوح رغبة الجرجاني في أن يصدم قراءه بحقائق تقلب 
ب ما ساد مـن مفـاهيم، وتمكـن فـي النّفـوس مـن قناعـات، كمـا يكشـف هـذا الـنص مـن جانـ

آخــر إيمانــه بوجــود علاقــة خفيــة بــين النقــائض والأضــداد لــم يكــن معاصــروه بمســتطعين 
إدراكها لما وضع اعتباطا من حدود فاصلة تقنن العمـل الأدبـي بفتـور وتحـدده بسـنتيمترية 

علمــا بــأن فكــرة التــأليف بــين النقــائض والأضــداد قــد وجــدت هــوى فــي نفــس عبــد ..جامــدة
ينطــق لــك الأخــرس <<رة التمثيــل بالمشــاهدة، أن ذلــك القــاهر فقــرر، عنــد كلامــه عــن فكــ

ويعطيـك البيـان مــن الأعجـم ويريــك الحيـاة فــي الجمـاد ويريــك التئـام عــين الأضـداد فيأتيــك 
وتلك الفكرة كانـت عمـاد رده علـى .)4(>>بالحياة والموت مجموعين والماء والنار مجتمعين

والغـــوص فـــي الأعمـــاق منكـــري الغمـــوض فـــي الشـــعر الـــذي يتطلـــب الكـــد وإعمـــال الفكـــر 
  ..لاستجلاء المعنى وإصابة الشبه الخفي

فـــالفهم المتـــأني مـــن إعمـــال الفكـــر حـــال، يصـــفها ناقـــد كصـــاحب الوســـاطة بأنهـــا 
  .)5(>>لا تهمش فيها النفس للاستمتاع بحسن أو الالتذاذ بمستظرف<<

الأمــر الــذي أكــده ..والــرأي الأخيــر يتفــق تمامــا مــع النظــرة الســلفية لتــذوق الشــعر
لا تبلـغ <<فـي وقـت مبكـر حـين قـرر أن للشـاعر حريـة الابتكـار شـريطة أن »  هوراس «

  .)6(>>المدى الذي يأتلف فيه الوحش وتتآلف فيه الأفاعي والطيور والخراف والنمور
وإذا كــان هــز القناعــات الموروثــة ورج المســلمات المقــررة طموحــا فــي توجــه عبــد 

عـة مسـألة إعجــاز القـرآن بوجهيهـا الــديني القـاهر فـإن غرضـه مــن تـأليف الكتـاب هــو مراج
والبلاغــي، وعبــد القــاهر مؤهــل لهــذه المراجعــة بالإعتبــارين الســابقين ومــن ثــمّ كــان غرضــه 
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مــا هــذا الــذي تجــدّد بــالقرآن مــن عظــيم <<الإجابــة عــن تســاؤل أورده فــي المقدمــة مُفــاده 
  .)7(>>حتى أعجز الخلق؟...المزيّة

  " : ةالشعري"و " النظم"بين مصطلحي  -3

التـي عـرف بهـا والتــي " نظريـة الــنظم"وفـي سـياق الإجابـة بـث عبــد القـاهر أسـس 
قادتــه إلــى كشــوفات رائعــة فــي النظــرة الجماليــة للشــعر وتقــويم التجربــة الشــعرية بشــكل فــذ 
ســبق فيــه الكثيــر مــن نقــاد الغــرب الجمــاليين حتــى إننــا نســتطيع أن نلــتمس فــي مقــولاتهم 

علـى " بنديتوكروتشـه"ح ذلـك جليـا حـين نطلـع علـى آراء أصداء من عبـد القـاهر كمـا يتضـ
  .)8(سبيل المثال

بـل الأكثــر مــن ذلــك نجــد هــذه النظريـة ماثلــة بشــيء مــن الاخــتلاف الشــكلي، فــي 
  ".الشعرية"أحد المصطلحات النقدية الحداثية وأعني بها 

ومســبقا فــإن تحديــد هــذا المصــطلح علــى مســتوى الاســتعمال المعجمــي لا يشــفي 
شأنه في ذلك شـأن مؤلفـات القـدماء، مشـارقة كـانوا أم مغاربـة، فـي البلاغـة والنقـد الغليل، 

والموروثة عنهم، اللّهم إذا استثنت الدراسة من هذا التعمـيم حازمـا القرطـاجني، الـذي أتـاح 
، )9(أن يتعامل مع المصـطلح علـى نحـو قريـب مـن التعامـل المحـدَث" بأرسطو"له اتصاله 

سفة بالنظر الأرسطي فـي الشـعر، أتـاح لهـم ترديـد المصـطلح، كما أن اتصال بعض الفلا
  .)10(كذلك، على النحو السابق

هنا، استخدامه كمصـدر صـناعي، وإلا فـإن التعامـل " الشعرية"ويقصد بمصطلح 
معــه علــى صــيغة النســب قــد تــردّد بكثــرة فــي المؤلفــات القديمــة اللّغويــة والنحويــة والأدبيــة 

  .)11(>>، والأبيات الشعرية..المعاني الشعرية<<: ولهم والنقدية والبلاغية، وذلك كق
ــدرة إذا جــاءت " النســب"ولكــن الملاحــظ أن كثــرة  علــى هــذا النحــو، تتحــول إلــى نُ
وهــو بصــدد الحــديث عــن جــواز الكــذب فــي " ابــن وهــب"وصــفا للصــياغة، كمــا نجــد عنــد 

فيـه لـيس الشـعر فوصـفه بـأن الكـذب  وقـد ذكـر أرسـطاطا<<: الشـعر عنـد أرسـطاطاليس 
  .)12(>>أكثر من الصّدق، ويذكر أن ذلك جائز في الصّياغة الشعرية

ولا يعني افتقاد تردّد المصطلح في المعجم أو المؤلفات القديمة عدم تردّد مدلوله 
الذي وصل " النظم"بشكل أو بآخر، ولعل أكثر المصطلحات قربا، بل دقّة، هو مصطلح 

حركــة واعيــة داخــل <<الشــمول وجعــل منــه بــه عبــد القــاهر إلــى قمــة النضــج والاكتمــال و 
  .ليس إلاّ  )13(>>الصياغة الأدبية
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ليســت منفصــلة عــن فكــر عبــد القــاهر النقــدي بــل هــي متلازمــة " نظريــة الــنظم"و 
في تسلسل منطقي بديع مع آرائه الباقية في شتى القضايا النقدية التي طرحت في عصره 

ـــد إ"الـــنظم"بـــل إن اســـتنتاجاته النظريـــة حـــول  ـــم تول اللفـــظ "لا مـــن خـــلال تصـــديه لقضـــية ل
التي اتخـذ فيهـا موقفـا تجديـديا يسـتحق الإعجـاب والتنويـه فهـو بعـد أن يـرد علـى " والمعنى

الرأي السائد بأولوية الألفاظ وتقدمها في تصور النفس وحصـول المزيـة بهـا قبـل المعـاني، 
فــي ..ه ومعانيـهيؤكـد أن استحسـان الـنص لا يـتم إلا بسـبب ذلــك الـتلازم الـدقيق بـين ألفاظـ

مطروحة فـي الطريـق يعرفهـا <<الوقت الذي كان معاصروه وسابقوهم يتصورون المعاني 
ولا يعنـي انكـاره لأولويـة اللفـظ انتصــاره  )14(>>العجمـي والعربـي والبـدوي والقـروي والمــدني

فـالمفردة لا " الصـورة"للمعنى مطلقا بل إقامته لميـزان جديـد يحـتكم إليـه فـي المفاضـلة هـو 
ي شــيئا إذا ســلخت مــن جســد القصــيدة ومــن ثمــة فــإن إرجــاع المزيــة إليهــا خطــأ كبيــر تعنــ

  .)15(فالألفاظ، لا تراد لأنفسها وإنما تراد لتجعل أدلة على المعاني
ولنستمع إليه فـي موضـع آخـر وهـو يؤكـد  حتميـة الـتلازم بـين الألفـاظ والمعـاني، 

المعاني؟ وهل هي إلاّ خدم لها  وليت شعري، هل كانت الألفاظ إلاّ من أجل..<<: يقول 
وأوضــاعا قــد وضــعت لتــدلّ عليهــا؟ ..ومصــرّفة علــى حكمهــا؟ أو ليســت هــي ســمات لهــا

فكيف يتصوّر أن تسـبق المعـاني وأن تتقـدّمها فـي تصـوّر الـنفس؟ إن جـاز ذلـك، جـاز أن 
ويضـرب  )16(>>تكون أسامي الأشياء قد وضـعت قبـل أن عرفـت الأشـياء وقبـل أن كانـت

لا تكـــون الفضــة أو الـــذهب خاتمـــا أو ســوارا أو غيرهمـــا مـــن <<بــالنقش فكمـــا  لــذلك مـــثلا
أصناف الحلي بأنفسهما ولكن بما يحدث فيهما من الصورة، كذلك لا تكـون الكلـمُ المفـردة 

  .)17(>>التي هي أسماء وأفعال وحروف كلاما وشعرا من غير أن يحدث فيها النظم
كررهـــا، علـــى ســـبيل التأكيـــد، فـــي ، وتلـــك فكـــرة ي"الألفـــاظ خـــدم للمعـــاني" إن 

وهي لا يمكن أن تحاكم، أي الألفاظ، منفردة أو مقتطعـة ليقـال عنهـا لفـظ جـزل  )18(كتابيه
ممــا اعتــاد نقــاد عصــره أن يكــرروه  )19(>>يــدخل فــي الأذن بــلا إذن<<أو لفــظ معقــد أو 

لركـون بشكل تقليدي لقي من عبد القاهر هجومـا عنيفـا وراح يعلـل دوافعـه ويحلـل أسـباب ا
إليــه فوجــدها تكمــن فــي متابعــة الخلــف للســلف وعــدم النظــر فــي الآراء التــي تصــل الآخــر 

  ..عن الأول مما يطبع طرائق تناولهم للأدب بالاتباع والتقليد
  : القيمة المنهجية لنظرية النظم  -4

ومـــن هـــذه النقطـــة بالـــذات تـــأتي القيمـــة المنهجيـــة لنظريـــة الـــنظم فهـــي محاولـــة 
مـن ضـروب  )20(ظرة جديدة تحرر العقل العربي في مجال تلقي الشـعرمخلصة لاجتراح ن

  ..الإتباع التي سار عليها زمنا طويلا
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تعليـق الكلـم بعضـها بـبعض وجعـل <<والنظم في تعريف عبد القاهر لـيس سـوى 
ــالمفردة )21(>>بعضــها بســبب مــن بعــض ، وهــذا ينســجم تمامــا مــع اهتمامــه بالتركيــب لا ب
ـــل إنهـــا نفســـها قـــد تـــؤنس فـــي موضـــع بينمـــا  التـــي لا تعنـــي شـــيئا خـــارج البنـــاء الشـــعري ب

  : في قول عمر بن أبي ربيعة " الشيء"تستوحش في آخر ويضرب لذلك مثالا بلفظة 
  إذا راح نحو الجمرة البيض كالدّمى   غيره       شيءومن مالئ عينيه من 

  : ومجيئها في بيت للمتنبي 
  )22( عن الدّوران شيءلعوّقه      لو الفلك الدّوار أبغضت سعيه          

وإنمــا الوقــوف علــى  )23(فــالنظم لــيس ضــم الشــيء إلــى الشــيء كيــف جــاء واتفــق
حقيقـــة إرادة المعبـــر فـــي تصـــوير المعـــاني التـــي يرومهـــا ومـــن هنـــا يكـــون جـــنس المزيـــة 
وتفاضل درجات النظم التي هي فـي رأيـه مـن حيـز المعـاني لا الألفـاظ إذ مهمـا بـدا اللفـظ 

جــذاب فهــو لا يعــدو أن يكــون صــدى للمعنــى الــذي حملــه إيــاه النــاظم ولــذا فعبــد  ذا رنــين
حصول المزية والحسن فيما ليس بمعنـى <<القاهر ينفي أولا أن تكون المزية للّفظ بل إن 

وينبنــي علــى ذلــك ثانيــا أن يكــون للمتلقــي فكــر وذوق وفهــم ليســتجلي ســبب  )24(>>محــال
أو باختصـار .. بسبب التأليف الحسن والنظم الـدقيقالإستحسان والإمتياز ولن تجدهما إلا

ويشير الشيخ عبـد القـاهر إلـى أن اللّفـظ يكـون ..بسبب مدلول العبارات لا بالعبارات نفسها
، وهكـذا يلغـي كـل )25(خصيصا من أجل مزية تقـع فـي معنـاه، لا مـن أجـل جرسـه وضـداه

ض والقبـــول لمجـــرد الأحكـــام المتســـرعة التـــي تطلـــق علـــى النصـــوص وتحكـــم عليهـــا بـــالرف
الســـماع فـــالحكم عليهـــا لا يـــتم، كمـــا يقتـــرح عبـــد القـــاهر، إلا حـــين تنظـــر بقلبـــك وتســـتعين 

، وبنصـه السـالف يضـع )26(بفكرك وتعمل رويتك وتراجع عقلك وتستنجد في الجملة فهمك
بــديلا لمرحلــة مبكــرة ســادت فــي النقــد العربــي منــذ نشــأته وقوامهــا الإستحســان دون تعليــل 

  .حكام دون مبرراتوإطلاق الأ
ولا بـــد لكـــل كـــلام تستحســـنه ولفـــظ تســـتجيده مـــن أن يكـــون << يقـــول الجرجـــاني 

وهنا ألاحظ بوادر تأسـيس مـنهج نقـدي  )27(>>لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة
ومـا ..التـي أدّت بنـا إلـى استحسـان مـا نستحسـن مـن ألفـاظ" العلـة"جديـد يقـوم علـى معرفـة 

دام قد قرر مسبّقا أن تلك الألفاظ، في ذاتهـا، لا تتفاضـل فـلا بـد مـن البحـث عـن الظـلال 
  ..التي تركتها في وعينا والمعاني التي رسمتها نظما وتأليفا في تلقينا

وحين أحاول التعرف إلى مفـردات هـذا المـنهج النقـدي المتطـور، اصـطدم مـذهولا 
بإشاراته المبكرة إلى وجوب التزام الشاعر بقضية مافي مايقول من شعر إذ هو يسفه رأي 
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" هجــاء"و" مــدح"المــزدرين بأنمــاط الشــعر ممــن يقصــرونه علــى الأغــراض الكلاســيكية مــن
ف وابتذال وإسفاف وينعى عليهم قصورهم في إدراك وما يصاحب ذلك من إسرا"...رثاء"و

لـيس بشـيئ تمـس الحاجـة إليـه فـي صـلاح << إمكانية مساهمة الشعر في التغييـر وكأنـه 
وهذه المقولة تنبه بوضـوح إلـى دور الشـعر فـي صـلاح الحيـاة وتقـويم . )28(>>دين أو دنيا

  .الخلق
ســتهلكة أشــرت إلــى وفــي بــاب الأحكــام النقديــة أجــده يحــذر مــن تكــرار عبــارات م

بعضــها، آنفــا، ومثلهــا أيضــا تقنــين العلــوم بعبــارات مســجوعة طنانــة تــبهظ فوائــدها النقديــة  
إنـه فـي الكـلام <<وتسلبها الفاعلية المتوخـاة فـي إصـدار الاحكـام فينتقـد قـولهم عـن النحـو 

  .)30(>>ما ترك الأول للآخر شيئا<<أو قولهم  )29(>>كالملح في الطعام

  : هومها عند عبد القاهرالصورة ومف -5

وإذا كـان التعليـل والبعــد عـن التقليـد ســمتين بـارزتين فـي هــذا المـنهج فـإن اجتــراح 
البــدائل الجماليــة والمصــطلحات النقديــة الجديــدة عنصــر بــارز آخــر فــي رؤيــة عبــد القــاهر 

وهــو مــا يقابــل فــي الوقــت " التمثيــل بالمشــاهدة"النقديــة ولــيس أدل علــى ذلــك إشــاراته إلــى 
يوجـــــب منّـــــي وقفـــــة " الصـــــورة"بـــــل إن اســـــتخدامه لمصـــــطلح " التعبيـــــر بالصـــــور"اهن الـــــر 

تمثيـــــل وقيـــــاس لمـــــا نعلمـــــه بعقولنـــــا علـــــى الـــــذي نـــــراه <<فالصـــــورة فـــــي تعريفـــــه ..أخـــــرى
ومهمــة النــاظم بعــد ذلــك أن يضــيئ للمتلقــي ســبل تلــك المشــاهدة والقيــاس  )31(>>بأبصــارنا

تطيع أن يأخـذ بيـد قارئـه لاكتشـاف تلـك وهنا تتفـاوت درجـات الـنظم، فمـن الشـعراء مـن يسـ
الصور وتجسيدها في فكره بمساعدة التأليف الجيد الذي ضُمت فيه الكلمـات إلـى بعضـها 

وهنا تتباين الأساليب التي لم تفت علـى عبـد ..بشكل يؤكد الصورة ويسرع في استحضارها
ــــاهر مســــألة تفصــــيله فهــــو يعــــرف الأســــلوب بأنــــه  ة الضــــرب مــــن الــــنظم والطريقــــ<<الق

وعبــارات الناقــد تلــك بوضــوحها وإيجازهــا تعطــي فهمــا للأســلوب يختــرق جــدار  )32(>>فيــه
" الصــــورة"و " التمثيــــل بالمشــــاهدة"وليســــت مفــــاهيم ..عصــــره ليخلــــد عبــــر عصــــور عديــــدة

وحـــدها ممـــا اجتـــرح عبــد القـــاهر فـــي نظريتـــه بــل هـــو أدخـــل ضـــمن الأبـــواب " الأســلوب"و
دة فحـين يعـرض لقضـية السـرقات، مـثلا، لا يوافـق النقدية التقليديـة نفسـها زوايـا نظـر جديـ

لأنـــه فـــي حـــال ..النقـــد الســـائد فـــي عصـــره بتقســـيماته المـــأثورة عـــن الأخـــذ والنهـــب والســـلخ
موافقته لمفاهيمهم تلك، يكـون قـد آمـن بنظريـة اللّفـظ التـي علـى أساسـها بـيّن النقـاد قضـية 

إلا أن عبـد ..ظـم فكـرة مـاالسرقات متـابعين بكثيـر مـن التمحـك اسـتخدام لفظـه وأخـرى أو ن
القاهر بعد أن طرح النظم بـديلا لامتيـاز اللّفـظ وجـد أن السـرقة قـد تتخفـى فـي نقـل صـورة 
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" صـورة إلـى صـورة"عن أخـرى ويقتـرح مسـتوى جديـدا لـتلمس السـرقة هـو نقـل المعنـى مـن 
 الذي أراد من خلاله أن ينبّه معاصـريه إلـى الفـرق الـدقيق بـين" الاحتذاء"كما يتحدث عن 

يقطـع مــن أديمــه <<تمثـل المعنــى والتـأثر بــه وبـين ســرقته أو سـلخه ويمثــل للاحتـذاء بمــن 
  .)33(>>نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها

  : شمولية منهج عبد القاهر  -6

فلقــد " شــموليته"ويمكننــي الآن أن أنبّــه إلــى ميــزة أخــرى فــي مــنهج علاّمتنــا هــي 
آراء متباينـة غيـر منسـجمة وقـد لا ينجـو مـن هـذا عودنا كثير من نقاد أدبنـا أن تكـون لهـم 

التشخيص ناقد فذ كعبد الرحمن بن خلدون الّذي أستطيع ومن خلال قـراءة أدبيـة لمقدمتـه 
أن أقف على مناصرته للّفظ ومهاجمته لوحدة القصيدة وتعويلـه علـى كتـب نقديـة سـطحية 

ؤيـــة الســـلفية التـــي وذلـــك لا ينســـجم مـــع أصـــول نقـــده التـــاريخي الـــذي هـــدّم مـــن خلالـــه الر 
  .)34(تتمسك بالروايات دون تمحيص

أما لـدى عبـد القـاهر ترانـي أقـف تجـاه نظـرة شـاملة متكاملـة ومنسـجمة فهـو حـين 
يرجـع المزيـة للـنظم لا للّفـظ يســتند، مـدعما ذلـك الـرأي، إلــى العلـوم والمعـارف التـي تشــكل 

ث الفصاحة والبلاغـة والنقـد في حصيلتها ثقافة الناقد حينذاك فينفي أولوية اللّفظ في مباح
يرى أنها تكـون فـي المعنـى أي أن المزيـة التـي مـن أجلهـا اسـتحق اللّفـظ  فالفصاحة..كلها

الوصف بأنه فصيح عائدة في الحقيقة إلى معناه ودليله على ذلـك تفـاوت فصـاحة الكلمـة 
  ..من موضع لآخر ومن شاعر لآخر

صـل منهـا بالبيـان أو البـديع والأمر كذلك فـي مباحـث البلاغـة جميعـا سـواء مـا ات
ــــى شــــيئ ولكنهــــا  فالإســــتعارة ــــى الإســــم <<عنــــده ليســــت نقــــل إســــم شــــيء إل ادّعــــاء معن

وبــــذلك يخــــالف علمــــاء النقــــد والبلاغــــة كــــابن ســــنان الخفــــاجي وصــــاحب  )35(>>للشــــيء
  ..، وأبو هلال العسكري وسواهم"الوساطة"

إزالـة اللّفـظ عـن  فهو ينكر أولا ما طرحه سـابقوه مـن أن المجـاز المجازأما في 
بــل إنــه التجــوز فــي معنــى اللّفــظ وحســب،  )36(موضــعه واســتعماله فــي غيــر مــا وضــع لــه

التــي يــراد بهــا الشــجاع تجــد أنهــا اســتعملت علــى القطــع " أســد"لأنــك إن تحققــت فــي لفظــة 
على الإطلاق ولكـن " شجاع"ذاك أنه لم يجعل في معنى ..والبت في غير ما وضعت لها

ادّعيــت للرجــل أنــه فــي معنــى <<أســدا فالمجــاز حاصــل فــي أنــك جعــل الرجــل شــجاعته 
  .)37(>>الأسد وأنه كأنه هو في قوّة قلبه
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التـي يفهمهــا علمـاء البلاغــة علاقـة بـين عبــارة وأخـرى فــي ظـاهر اللّفــظ  الكنايـةو
محصـولَ أمرهـا أنّهـا إثبـاتٌ <<أجد عبد القاهر يلاحق مفهومها بنظرته الجديـدة مقـررا أن 

  .)38(>>عرفه من طريق المعقول دون طريق اللّفظلمعنًى أنت ت
كنايـة عـن كثـرة الضـيافة التـي مـن لوازمهـا إيقـاد " كثير رمـاد القـدر"ويمثل بقولهم 

النـار لغــرض طــبخ الطعـام للضــيوف ومــا تتركــه مـن رمــاد فأنــت لا تعـرف ذلــك مــن اللّفــظ 
يســـتدعيه مـــن وتأمـــل الـــنظم فـــي تلـــك العبـــارة ومـــا  )39(ولكنـــك تعرفـــه برجوعـــك إلـــى نفســـك

  .المعاني
فرعا مخصصا في البلاغة لإدراك العلاقة بين لفظة وأخرى مـن  البديعوإذا كان 

الخارج، فإن عبد القاهر يأبى إلاّ أن يشمله بمنهجه إذ لا بد في التجنـيس المستحسـن فـي 
ومن ثـمّ، فـإن الإسـفاف فـي  )40(رأيه أن يقع موقع المعنى اللّفظتين من العقل موقعا حميدا

ــــف ا ــــه فــــذلك الســــجع المتكل ســــتخدام المحســــنات البديعيــــة يقابــــل بالنقــــد والــــرفض مــــن قبل
  .)41(والتجنيس المبتذل لا يزيد على أسماعك حروفا مكررة لا تجد لها فائدة

ومــا استحســان اللّفــظ إلا تــابع ..وكحصــيلة، فــإن النقــد نفســه ســيكون وفــق الــنظم
  .لفكر وإرهاف الذوقللمعنى المراد توصيله وهذا الأمر منوط بإعمال ا

جانــب مهــم فــي مــنهج عبــد القــاهر فهــو يصــرح أنــك لا تقــيم الشــعر فــي  للــذوقو
نفـــس مَـــن لا ذوق لـــه ممـــثلا لـــذلك بـــالتكرار الـــذي يوجـــب اللطـــف فـــي بعـــض المواضـــع 

  : مستشهدا بقول النابغة 
  )42(وعلّمتهُ الكر والإقدامَا           نفسُ عصام سوّدت عصامَا       

أن لــه موقعــا فــي <<فــى علــى مــن لــه ذوق حســن، يقــول عبــد القــاهر، إذ لا يخ
  .)43(>>نفس عصام سودته، شيء منه البتة: النفس لا يكون إذا قيل 

لقد حاول بعض دارسي عبد القاهر أن يستنتجوا من مهاجمته لمناصـري المعنـى 
يـــد هـــذه علـــى اللّفـــظ مطلقـــا مـــا يمكـــن أن يلغـــي كثيـــرا مـــن أســـس التفـــوق والتفـــرد اللّـــذين تر 

الدراسة اثباتهمـا لمنهجـه النقـدي المتطـور، لكننـي أرى خـلاف ذلـك أن مـا ورد فـي كتاباتـه 
مــن نعــي علــى مناصــري المعنــى مطلقــا إنمــا يضــيف كثيــرا إلــى احترامــي وإكبــاري لمــنهج 

" نظريــة الــنظم"الرجــل فهــو لا يختــار بســهولة الجانــب الآخــر مــن القضــية بــل يطــرح عبــر 
  .لا متكاملا للنظرات المطروحة في عصرهوجوانبها الجمالية بدي

إلا أننــي أســجل بعــض الملاحظــات هنــا وهنــاك، كانتقــاده لغمــوض شــعر أبــي 
تمام مـثلا، مـيلا إلـى مجاملـة رأي نقـدي عـام شـكّل فـي عصـر عبـد القـاهر قـوة كبيـرة هـي 
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نفسها التي لم تدع لمنهجه المتطور هذا أن يأخذ مداه الأوسع فيطبق على الشعر العربي 
  .و يدخل باب المسلمات الموروثة ومن ثم حدّت من فاعليته وانتشارهأ

ومثل ذلك ما ألاحظه من حياد والتماس للعذر المفتعل نجده حين يتعرض الناقد 
 )44(لمسألة القديم والجديد التي لم يحسم فيها رأياً وأكسبها مرونة حين جعلها قابلة للتفاوت

 )45(د فـذكر بشـجاعة وجـرأة سـبب جمـودهم وتقليـدهمبينما كان أشد قسوة على زملائـه النقـا
  .)47(وخطّأ تعاريفهم البلاغية )46(ونبّه إلى سهو بعضهم

ولا أحسبني أخيـرا قـد وفيـت عبـد القـاهر العـالم الناقـد بعـض حقـه غيـر أننـي أعـدّ 
مســاهمتي هــذه محاولــة فــي إضــاءة جوانــب متقدمــة مــن تراثنــا آن لنــا أن نعيرهــا الاهتمــام 

الثقافي الجديد لإغناء الحاضر بروافد الماضـي وإزالـة الشـوائب التـي لحقـت  ضمن التوجه
  .الموروث النقديّ والبلاغي عبر عصور طويلة
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  : الإحالات 

كتـــاب أســـرار البلاغـــة، قـــرأه وعلّـــق عليـــه : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني : انظـــر (هــــ 474أو ســـنة ) 1(
  .1، ص1991، 1ر المدني بجدة، طمحمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة ودا

كتـــاب دلائـــل الإعجـــاز، قـــرأه وعلّـــق عليـــه محمـــود محمـــد شـــاكر، مطبعـــة المـــدني بالقـــاهرة ودار  -
  ).1، ص1992 3المدني بجدة، ط

ولــذا فرصــد ظــواهر الحداثــة لا يمكــن إن العنايــة بكــل حــديث، جديــد،في حقيقتهــا عنايــة بالقديم،) 2(
صــور صــحيح للقــديم، ورصــد لظــواهره، وتحديــد لخطوطــه النظريــة تحديــده بدقــة إلاّ إذا كــان هنــاك ت
ــاء التــراث"ى تســميته والتطبيقيــة، وهــو مــا اصــطلح علــ قضــايا :محمــد عبــد المطلــب.د: انظــر".(بإحي

  .1ص،1، ط1995عالمية للنشر لونجمان، الشركة المصرية اللحداثة عند عبد القاهر الجرجاني،ا
  .3، ص..دلائل الإعجاز) 3(
  .132، ص..لبلاغةأسرار ا) 4(
الواســطة بــين المتنبـي وخصــومه، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل : القاضـي عبــد العزيــز الجرجــاني ) 5(

  .19، ص1966القاهرة، : إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي 
لويس عوض، الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف والنشـر القـاهرة، .فن الشعر، ترجمة د: هوراس ) 6(

  .108ص ،1970
  .9، ص..دلائل الإعجاز) 7(
ـــدور .د -: انظـــر) 8( النقـــد المنهجـــي عنـــد العـــرب ومـــنهج البحـــث فـــي الأدب واللّغـــة، : محمـــد من

، 34-32مترجم عن الأستاذين لانسون وماييه، دار نهضة مصر للطبـع والنشـر الفجالـة ص ص 
  .38، 37وص ص 

  .293، ص1982، 1ة، بيروت، طمحمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العود.د -
محمـد الحبيـب بـن خوجـة، : منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء، تحقيـق : حازم القرطاجني : انظر ) 9(

  .119، ص 1966تونس، : دار الكتب الشرقية 
  الشعر، تحقيق عبد الرحمن بدوي، الدار المصرية للتأليف،: ابن سينا  -: انظر ) 10(

  .38، 37، ص ص 1966
  .75، ص1971تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر، تحقيق محمد سليم سالم، : رشدابن  -
  .141، ص1969بيروت،: قيق محسن مهدي، دار المشرق للنشرتحكتاب الحروف،: الفارابي -
ـــاهرة، ط: قدامـــة بـــن جعفـــر ) 11( ـــق كمـــال مصـــطفى، مطبعـــة الخـــانجي الق ، 3نقـــد الشـــعر، تحقي

  .130، ص 1978
ـــــــن وهـــــــب) 12( ـــــــ:اب ـــــــان،البرهـــــــان ف ـــــــي محمـــــــد شـــــــرف،مكتبة الشـــــــبابتحي وجـــــــوه البي : قيق حفن

  .147، ص 1969القاهرة،
  .90، ص ..قضايا الحداثة) 13(
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، تحقيــق وشــرح عبــد الســلام هــارون، 2الحيــوان، ج) : أبــو عثمــان عمــر وبــن بحــر(الجــاحظ ) 14(
  .131، ص 1969، 3بيروت، ط: دار الكتاب العربي 

  .483و ص  ،407، ص ..دلائل الإعجاز: انظر ) 15(
   – 417نفسه، ص ) 16(
  .488نفسه، ص ) 17(
  .417، ص ..، ودلائل الإعجاز8، ص ..أسرار البلاغة: انظر ) 18(
  .267نفسه، ص ) 19(
مــن الدارســين، يعــرض لهــا علــى النحــو الموسّــع " لنظريــة الــنظم"علــى أن معظــم مــن يعــرض ) 20(

مـــع أن التأمـــل فـــي  ،"أســـرار البلاغـــة"و" ئـــل الإعجـــازدلا"الـــذي غطّـــى مســـاحة كتـــابي عبـــد القـــاهر 
ولولاهـــا لربّمـــا ليفيـــة كانـــت منوطـــة بقضـــية الإعجاز،العـــرض الســـابق يـــدل علـــى أن إرادة الرجـــل التأ

ثـم  التي جعـل مـن مجالهـا منطقـة حركتـه الرئيسـة،اعلـة إلـى  منطقـة الـنّظم الشّـعري،وجّهه طاقته الف
  )91،ص..قضايا الحداثة:انظر.(ة القرآنيةنشر إلى الصياغثم من التحرّك منها إلى منطقة النشر،

 47، 370: والصـــفحات علـــى التـــوالي هـــي " دلائـــل الإعجـــاز"مـــن ) 33إلـــى  21(الهـــوامش مـــن 
  .418، 418، 442، 676، 8، 118، 85، 108، 385، 349، 95، 48و
  : للمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة، ينظر على سبيل المثال المراجع التالية) 34(
فــي النقــد الأدبــي عنــد العــرب إلــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، دار : مــد طــاهر درويــش مح.د -

  .200، 199، ص ص 1979المعارف المصرية، 
  .65، ص 12مصر، ط: ، دار المعارف 2حديث الأربعاء، ج: طه حسين .د -
بيـــروت، : الرؤيــة الحضـــارية والنقديــة فـــي أدب طــه حســـين، دار القلــم : يوســف نــور عـــوض .د -
  .14-10، ص ص .ط.، د.ت.د

 67، 437: مــــن دلائــــل الإعجــــاز والصــــفحات علــــى التــــوالي هــــي) 43إلــــى  35(الهــــوامش مــــن 
  .557، 557، 457، 456، 431، 431، 367، 368و
إما لأن متأخرا قصـر عـن متقـدم، وإمـا لأن هـديَ متـأخر لشـيء لـم يهتـد ..<<في ذلك يقول ) 44(

  ).504، ص ..دلائل الإعجاز. (>>إليه المتقدم
ينبّــه الشــيخ إلــى آفــة التقليــد وتــرك النظــر، فالمقلــدون " دلائــل الإعجــاز"فــي عــدّة مواضــع مــن ) 45(

ظنا منهم أن الرأي لم يشع ولم يتّسـع ولـم يـروه خلـف عـن سـلف وآخـر عـن أول <<آثروا ما عندهم 
  ).338نفسه، ص (>> إلا لأن له أصلا صحيحا وأنه أخذ من معدن صدق

فــي فهــم بيــت لأبـــي " الموازنـــة بــين الطــائيين"يخ إلــى ســهو الآمــدي صــاحب نبّــه الشــ) 47و  46(
  ).553، ص ..دلائل الإعجاز: انظر (تمّام، 

ــــــه، (كمـــــا ردّ آراء القاضـــــي عبـــــد العزيـــــز الجرجـــــاني وغيـــــره، خاصـــــة فـــــي تعريـــــف الإستعــــــارة  نفسـ
  ).434ص


